نكة كلعة نو تقول ٣۲‏ 
يوم الحج الأكبر 
مقترح مقدم إلى منظمة المؤتمر الإسلامي 

ومّنْ أحدر من مكة أن تكون لما هذه الكلمة كل عام» وهي الي تحتضن أعظم وأقدم 
وأخلد مؤتمر سنوي عالمي» يتوافد إليه الناس من كل جنس وعرق ولون؛رجالاً وعلى كل 
ضامرء يأتين من كل فج عميق» منذ أذن فيهم بالحج إليها أبو الأنبياء إبراهيم [لِيَتْهَدُوا 
نافع لهم وید كوأ اس الله في ايام وناك أ" لقره ا 

ومَنْ غير مكة تستحق أن تكون عاصمة للثقافة وهي الي تضم أول بيت وضع للناس 
مباركاً وهدى للعالمين» فيه آيات بينات:جعله الله حراما ليكون للناس قياماء وليكون لهم 
مثابة وأمناءيقيمون فيه مؤتمرهم السنوي» مخبتين إلى الله» مشحدين تحت لواء أصلهم الإنساني 
الواحد» متبرئين من كل ما يمكن أن يفرق بينهم من لون أو عرق أو لسان أو مال أو 
لباس» أو رياش؟! 

ومّنْ غير المسلم يملك خطاباً إنسانياً شاملء مرتكزاً إلى قيم ربانية تمفو إليه الفطر 
الإنسانية السليمة» لا يصدر عن شخص مهما علت مكانته الدينية أو السياسية أو 
الاحتماعية» ولا عن هيئة أو حوب أن EASE‏ دولية» 
نما يصدر عن مؤتمر شعي عالمي عريق راسخ لا يخضع لشيء من مؤثرات الزمان والمكان؟ 

حلم ما يزال يراودن منذ حجي الأول في ستينات القرن الماضي» وسؤال عريض يلح 
عو ا س 

م لا يحتل نبأ الحج الأكبر في وسائل الإعلام العالمية مساحة أكبر من حبر أداء أي طائفة 
منعزلة في العا م لطقوسها الدينية التقليدية؟! 

وهل يحتشد مليونا مسلم كل عام في مكة» يهرعون إليها من كل أنحاء الأرض يتكبدون 
ها المشاق والمتاعب والنفقات» بمحرد أداء طقوس تخصهم» ممعزل عن القضايا الإنسانية 
الکبری؟! 


أهكذا كان حج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خطب الناس فحرم دماءهم 
وأمواهم» ووضع عنهم ربا الجاهلية» وأوصاهم بالنساء و فتناولت خطبته حطر جوانب 

ألبس في تجاهل المشكلات الى تعاني منها البشرية - ما كان منها متعلقاً مباشرة 
بالمسلمين؛ وما لم يكن له بهم علاقة مباشرة- بعداً عن مقاصد الحج الي قدم الله تعالى فيها 
شهود المنافع على TOES‏ عن أداء المهمة الى أناطها الله تعالى بالمسلمين إذ 
الناس: 

وهل تضاءلت المعاني الكبيرة للحج» والمثل العليا الي ينطوي عليهاء والرموز السامية 
الرفيعة الي يحفل بماء لتقتصر على حبر عابر لا يحرك في المشهد الدولي ساكناء ولا يبلغ 
رسالة الإسلام جاهلاًء ولا يصحح من ضلالات الإعلام العالمي خطأء ولا يحقق للإسلام 
اينف اا وة كور 

وتتوالى مواسم الحج عاماً بعد عام وتنفتح الثقافات الإنسانية على بعضها إثر ثورة 
الاتصالات العارمة الي أخذت تغمر العالم بالمعلومات» وتضعنا أحداث سبتمبر على تماس 
مباشر مع هذه الثقافات.. فيكبر السؤال: 

ألم يأن أن يكون لنا منبر نبلغ منه رسالتنا ونوضح قضيتناء ونصحح المفاهيم المغلوطة عن 
ديننا؟ 

وهل غير الحج الأكبر يصلح لأن يكون هذا المنبر؟ 

بملؤن الشعور بأن أوان تبليغ رسالة الإسلام إلى العام أجمع - من أسلم نفسه منه لله 
ومن لم يسلم - قد آن» وأن هذه الندوة إن اء الله بسكن المنبر» وأنث موضوعها المسوي 
المتخذ- بشيء من التطوير- سيكون الرسالة. 

لا شك أن تحقيق هذا الحلم الطموح تعترضه صعوبات جمة. 

فالناس المخاطبون» تختلف ألسنتهم وألوانمم وأمزحتهم ودياناقم» ومستوياقم العلمية» 
واهتماماقم الثقافية» وخصائصهم البيئية. . 


لكن هذا الاحتلاف لم ينع الإسلام من أن يتوجه بخطابه إليهم جيعاء وعد هذا 
الاختلاف آية من آيات الله ونعمة من الله تعالى يما على عباده؛ وسيلة للتعارف والحوار 
والتفاعل والتكامل بين الأمم والثقافات؛ وطريقا إعنايا و وارتقائها تلبية لنهم 
الإنسان إلى الاستزادة من العلم والمعرفة» وبحثه الحثيث عن الحقيقة الى لا تنقدح بوارقها إلا 
بتعدد الأفكار واحتكاك بعضها ببعض. 

ولعل قدرة الخطاب القرآن الفذ على مخاطبة هذا التنوع الكبير أحد أسرار إعجازه» 
وسموه وارتفاعه فوق حصوصيات المكان والزمان والجنس واللسان. 

وبذلك يجد المسلم نفسه ممتلكاً لأكثر أنواع الخطاب قدرة على النفاذ إلى قلوب جميع 
الناس» واستنهاض فطرهم السليمة» للقيام بسعي إنساني مشترك من أجل إقامة العدل ورفع 
الظلم وتحرير الإنسان من ربقة شهواته وأثرته» وذلك لباب واحب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكز الذي أناطه الله تعال تير أنه أخر حت للناسن. 

و الحاج عندما يعود إلى بلده» بعد أدائه لفريضة الحج, وبحاحه في أعمال دورته التدريبية 
المكثفة» بمنحه مجتمعه لقب (الحاج)» وهو درحة اجتماعية رفيعة» ترتب عليه التزامات 
أخلاقية كبيرة» فقد أصبح بعدها مسلماً ملتزماً مؤهلاً لا يليق به أن يغش أو يكذب أو 
يخلف الوعد أو يرتكب أياً من الموبقات بذريعة الجهل. 

ومن تقاليد هذه الدرحة أن تُمنح للحاج فور عودته في استقبال حافل تنصب له الزينات 
وتضاء الأنوار» وتقدم الحداياء وينصت الناس فيه إلى الحاج يحدثهم عن مشاهذاته ومشاعره 
وما استفاده من دروس الحج» ويطلبون منه الدعاء هم بالمغفرة والحداية. 

فإذا عرفنا أن كل حاج 121208 مئة زائر في الأيام الأول الغالية لوم ا 
عدن تق رال العامة وان حص اجيج البالغخاليا حوال اللنوتاق .مرش للزيادة 
أضعافاء باعتبار أن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع من المسلمين الذي جاوز عددهم 
المليار» يؤديها مرة في العمر على الأقل» .معن أن المستطيعين من هذا المليار» عليهم أن يؤدوا 
هذه الفريضة خلال فترة استطاعتهم ولتكن خمسين سنة.. عرفنا أي منبر نرتقيه» وأي 
جمهور نخاطب» وأي عدد يمكن أن نبلغه رسالة الحج بالبلاغ المباشر الحي عن طريق 
الحجاجء وبالبلاغ المنقول في الأثير عبر أحهزة الإعلام المتنوعة.. 


وعرفنا بعد ذلك أي تفريط بحق هذا المنبر نرتكبه في عدم توظيفه التوظيف الأمثل 
والأجدى.. 

وعرفنا كذلك أي مسؤولية نتحملها جراء تقصيرنا في تبليغ رسالة الله تعالى إلى الإنسانية 
الظمأى إليهاء الي لم تكن في يوم من الأيام أحوج إليها من أيامها هذه الي تغرق فيها في 
بحر الأنانية المادية الشهوانية وضلالاتاء الي ابتعدت ها عن طريق الله وأبطأت ها عن 
وتيرة الكدح الإنساني المرسوم للإنسان في سعيه للتحرر من الفساد وسفك الدماء يا 
أيها الإنْسان إِنَّكَ كادٍحٌ إلى رَبك كذحا فمُلاقِيه) [الانشقاق: 1/84]. 

ونتحملها كذلك كتماناً للشهادة الى امنا عليها [وَمَنْ ينها فَإِنّهُ آم قله [البقرة: 
AS‏ 

ونتحملها صمتا مطبقا إزاء الحملات الإعلامية المغرضة الي يشنها أعداء الإسلام عليه 
[يُرِيدُون ليطفعوا ور الله بأفواههم واللهُ مم وره ولو كرة الكافِرُون] [الصف: .]8/5١‏ 
و إلا يحب الله الْجَهْرَ بالسُوء مِن الْقَوْل إلا مَنّْ ظلم) [النساء: 48/4 .]١‏ 
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وبهذا المستوى من الشعور المشترك بمسؤولية الرسالة وأداء الأمانة أقترح على 
منظمتكم الموقرة ما يلي: 

١-تختار‏ المنظمة موضوع الحج السنوي» من القيم الإنسانية الى يتوجه بها الخطاب 
القرآن إلى الناس كافة» مما تحده ذا صلة وثيقة بأحداث العالم الجارية» وتشعر بحاحة 
الإنسانية للإصغاء إليه والتنبه له» وما أكثر هذه القيم الي يزحر بما الكتاب والسنة 
كالعدل والحرية والمساواة والسلم والأمن والمودة وحسن الجوار ورفع الظلم ومساعدة 
الضعيف وإطعام المسكين وعدم الإكراه في الدين والوفاء بالعهود وحرمة الدم والمال 
والوسطية والرشد والشورى» وما لا ينفد من كلمات الله في كتابه المبين الذي لا تنقضي 
عجائبه ولا يلق من كثرة الرد» ولا يكف عن تزويد البشرية بكل الحلول لمشكلاتها 
المستجدة والمتجددة إلى قيام الساعة. 


اط مه هدارا ها ما على ا خن 

-٣‏ وتستقي منه عناوين لأبحاث وندوات ومقالات وقصائد تستنفر لما العلماء والأدباء 
والمفكرين والشعراء. 

4 - وتنظم لها مسابقات» وتخصص ها حوائز لأفضل بحث» وأفضل قصيدة» وأفضل 
عمل في مبتكر يجسد الشعار المختار ويوضح فكرته. 

ه-ويعمّم الموضوع والشعار على وسائل الإعلام وخخطباء المساجد والملحقين 
الثقافيين» ليكون شغلهم الشاغل وحور نشاطهم الفا و 
ل 

“-وتكتب المنظمة بذلك إلى التجار والصناع تشجعهم على استخدامه وإبرازه على 
بضائعهم الى يعود يما الحجاج هدايا إلى بلدانهم.. 

۷-ثم تصوغ المنظمة منه في كل عام رسالة توجهها بلغات مختلفة إلى العام كله عبر 
وسائل الإعلام» باسم مؤتمر الحج الأكبر» تتضمن الموضوع المختار والشعار المنبثق عنه 
وتطبيقاته المرحوة» وحرص المسلمين على المشاركة في معالحة الهموم الإنسانية» والإسهام 
في بناء الحضارة العالمية على تقوى من الله ورضوان؛ واكك اھکل لم تحضوا فعالاً 
RE‏ الدولي» ويدفع بالإإسلام إلى مرتبته الي يستحقها في المجال الدعوي. 

۸-كما تصوغ من الموضوع السنوي ذاته رسالة إلى الحجاج» تتسم بالبساطة حي 
يفهمها أدناهم» وبالعمق حي تستقر في ضمائرهم» وباليسر حى يمكنهم تبليغها وتمثلها 
وتطبيقها. توجهها إليهم بكل لغاتهم؛ مسموعة ومطبوعة» وبكل الوسائل الي تجعل منها 
رسالة يعودون مما إلى أهليهم» يُطلب منهم تبليغهاء تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسل" 
فرك میلغ أوغى من سامع" وتكون مادة ديهم امع مستقبليهم :مي عادوا إلى بلذافم: 
وأغلب ظين أفا ستصبح حدثاً يؤرخ به الحاج حجه» فيقول: قد أديت حجي عام المساواة 
أو عام العدل أو عام الوفاء. 

۹-وتشكل ف المنظمة دائرة للمتابعة» تؤجج الموضوع المختار في الداخحل والخارج بكل 
الوسائل» لتجعله حياً طوال العام» حاضراً في ذاكرة العالم. أسوة بالموضوعات الى تتبناها 


سنويا هيئة الأمم المتحدة فتجعل منها عاما للمرأة وعاما للطفل وعاما للسياحة» وأعواما 
حر لأغراض شێ. 
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وأحيرأء إذا قدر لاقتراحي هذا أن يلقى القبول ولو في حدوده الدنياء وأن يأحذ طريقه 
إلى حيّر التطبيق ولو بالتدريج» على هيئة فسيلة تُتَعهّد وتُنَمّىء أو فلزة تشذب وتمذب 
وثنقى وتصقل وتُعدّل» فإني أطمع أن تكون سنة يكتب الله تعالى لي ولكم أجرها وأحر من 
عمل با إلى يوم القيامة. 

وإن تكن الأحرى» فإن أسأل الله تعالى أن يقيض للمسلمين من ييتكر لم خططاً أحدى 
وأكثر قابلية للتطبيق» تخرحهم من حالة العجز والكلالة والعيّ الي يعانوفاء وتبوئهم 
مكانتهم الي أعدهم الله تعالى نا ليكونوا 1 ك ير آم ارح لتاس [آل عمران: 
۳ 

وتعيد لمؤتمر الحج الأكبر هيبته العالمية» وحدارته بأن تُلقى من فوق منبره الفريد في العام 
كلمة الملايين من المؤتمرين. 
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